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  التآلف الصوتي في القرآن الكريم

  
  *هارون نوح معابده

    
  صـلخم

يهدف هذا البحث إلى بيان العوامل المؤدية إلى التآلف الصوتي في القرآن الكريم، والذي يجعله متميزاً عن أي كلام آخر، من 
 .به على اللسان وجمال الوقع على الآذان جهة سهولة النطق

وقد خلص الباحث إلى أن ذلك يعود إلى الاهتمام بضبط الحروف وأصواتها، وتآلف المفردة القرآنية، من حيث تلاؤم مخارج 
اته، من حروفها، وعدد الحروف فيها، وتناسق حركاتها، وملاءمة الكلمة لنوع الكلام، وألفة الاستعمال، وتآلف جُمل القرآن وآي

حيث التلاؤم بين حروفه، وتناسق مجمل كلماتها، وجمال نهايتها، بحيث تجعل النطق بالقرآن سهلاً على اللسان، وتؤدي إلى 
  .صدور النغم العذب على الآذان، عند قراءة القرآن الكريم

  .ي القرآنالتآلف الصوتي ف، جمال الصوت القرآني ،الإعجاز الصوتي ،إعجاز القرآن :الكلمـات الدالـة
  
  

  المقدمـــــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
 :أجمعين، وبعدوعلى آله وأصحابه 

فإن أوجه إعجاز القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، فهو معجز 
ببلاغته وبيانه، ومعجز بأخباره الغيبية، وتشريعاته، وعلومه، 
وغيرها من الوجوه التي أوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين 
وجهاً، وأعظم هذه الوجوه وأهمها هو الإعجاز البياني 

لكريم كلَّه من أوله لآخره، بينما لأنه يستغرق القرآن ا) البلاغي(
  .الوجوه الأخرى مبثوثة ومفرقة في ثناياه

في _ أي البياني _ ولعل ما يوازي هذا النوع من الإعجاز 
استغراقه لكل القرآن الكريم إعجازه الصوتي، أي تآلف 
الأصوات الناتجة عن الحروف التي في الكلمات وتآلف 

على نحو فريد لا نجده الكلمات في الجمل مع بعضها البعض، 
على هذا النسق في كلام الناس منثوره أو مسجوعه أو 

  .منظومه
وقد تحدث علماء الإعجاز قديماً وحديثاً عن التآلف 
الصوتي في القرآن الكريم، تحت مسميات وعناوين عديدة، 
كالفصاحة والتلاؤم والنظم الموسيقي، والموسيقى الصوتية، 

  .وغيرها من المسميات
وقد اقتصر من خاض في غمار هذا الموضوع على جانب 

من جوانبه أو بعضها، والذي هو في رأيه سبب التآلف بين 
وال بعض وصححها وأضاف إليها، الأصوات، وعدّل بعضهم أق

وبعضهم ضم إلى ذلك دلالة الصوت المعنوية، فبقي سرّ 
التآلف الصوتي مشتت الأجزاء مبثوثاً في الكتب، فأردت في 
هذا البحث أن أجمع شتات ما تفرق في هذا الموضوع، لتتضح 
الصورة أمام القارئ للقرآن الكريم وغيره عن سرّ التآلف الصوتي 

  .كريمفي القرآن ال
  

  مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في بيان عوامل التآلف الصوتي في 
القرآن الكريم، والتي أدت إلى سهولة النطق به على اللسان 

  .وجمال وقعه على الآذان
  

  الدراسات السابقة
، أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرآنية -1

الآداب، جامعة كفر كلية أسامة عبد العزيز جاب االله، للدكتور 
بحث يتحدث فيه الكاتب عن دقة انتقاء الألفاظ : الشيخ

وتوظيفها في النص لتؤدي الوظيفة الجماليَّة المرادة منها، 
ويبحث في معايير هذا الانتقاء، ويركز على قضية التلاؤم 
والتنافر في حروف الكلمة، ويتطرق إلى علاقة صوت الكلمة 

يات بحثي تحدثت عنها في وهذه جزئية من جزئ. بالمعنى
المبحث الثاني عند حديثي عن تآلف صوت الكلمة القرآنية 
حيث ذكرت أن من عوامل التآلف تلاؤم مخارج حروف الكلمة، 
لكن بحثي اقتصر على دراسة الأصوات دون ربط لها بالمعاني 

  .تجنباً للإطالة

قسم أصول الدين، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة العلوم الإسلامية * 
، وتاريخ قبوله 22/9/2014تاريخ استلام البحث . ، الأردنالعالمية

1/1/2015. 
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، الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم - 2
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن قطب عبد العال، محمد ل

هـ،  1430دار العلوم ديوبند، الهند، ذو الحجة 
بحث تحدث فيه : 33:، السنة12:، العدد2009ديسمبر

الكاتب عن الفاصلة القرآنية كأداة من أدوات التعبير الايقاعية 
وأثرها في ايصال المعنى، وكيف أنها تتغير بتغير المعنى 

وما يحدثه ذلك من أثر في نفس السامع الذي يصله  والمشهد،
وقد تحدثت عن الفاصلة القرآنية . المعنى في أداء منغم مؤثر

في حديثي عن تآلف أصوات الجملة  في المبحث الثالث
القرآنية حيث ذكرت أن من عوامل ذلك إيقاع الفاصلة 
القرآنية، إلا أنني لم أربط ذلك بالمعنى لأن بحثي يقتصر 

  .لجانب الصوتي فقطعلى ا
الإيقاع الصوتي الإيحائي في سياق النص القرآني،  -3

، مجلة كلية التربية للبنات المجلد للدكتورة جنان محمد مهدي
تحدثت فيه عن بنية النص والإيقاع : 2010عام ) 4(، 21

الذي يحدثه، وما لذلك الإيقاع من دلالة ايحائية إلى معان قد 
دة ما لم توضع في سياقها، وتتحدث لا تعبر عنها اللفظة منفر 

والبحث يربط بين .عن مظهرين بارزين هما الفاصلة والتكرار
الصوت والمعنى خصوصاً فيما يتعلق بالفاصلة والتكرار، أما 
بحثي فقد اقصرت فيه على الجانب الصوتي فتحدث فيه عن 
الفاصلة وغيرها دون ربط لها بالمعاني تجنباً للإطالة كما 

  .ذكرت سابقاً 
جماليات الموسيقى في النص القرآني، للدكتور كمال  - 4

، مجلة الجامعة الإسلامية أحمد غنيم والأستاذ رائد الداية
 –1للبحوث الإنسانية، المجلد العشرون، العدد الثاني، ص

تناول البحث مفهوم الموسيقى : م2012، يونيو 57ص
. القرآنية، ومصادر الموسيقى في النص القرآني وآثارها
: واستعرض بالتفصيل عشرة مصادر موسيقية في القرآن، هي

الحركات والصوائت، وخفة الأصوات وجريانها، وتآلف 
الصوامت، والتوازن بين الكلمات، والغنة والتنغيم، وتأليف 

، والتناسب "التكرير أو المجاورة"الكلمات والجمل، والتكرار 
وقد . والتأخيروالتناسق، والوزن والتوازن والانسجام، والتقديم 

ربط الباحث ذلك بالمعاني فذكر أن كل زيادة في الحركات 
وقد تحدث . الصوتية، والنغم، والمد يقوي الدلالة والمعنى

الباحث عن أثر هذه المصادر في جمالية الموسيقى في 
النص القرآني، وضرب على ذلك الأمثلة وبين علاقتها 

بحثي فهو في  بالمعانى التي تدل عليها تلك الأصوات، أما
التي سماها الباحث المصادر  - بيان واستنباط العوامل

المؤدية إلى التآلف الصوتي في القرآن الكريم،  - الموسيقية
  .فكان بحثي تأصيلا وبحثه تطبيقياً 

  خطة البحث
وقد جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، على 

  :النحو الآتي
  .الصلة في تعريف المصطلحات ذات: التمهيد

  .العناية بصوت الحرف: المبحث الأول
  .تآلف أصوات الكلمة القرآنية: المبحث الثاني
  .تآلف أصوات الجملة القرآنية: المبحث الثالث

  .وقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها: الخاتمة
وأرجو من المولى عزّ وجلّ أن أكون قد وفقت إلى مقصدي 

  .ونعم المعين المولىوأوضحت نظرتي، إنه نعم 
  .والحمد الله رب العالمين

  
  التمهيد

  في تعريف المصطلحات ذات الصلة
  التآلف معنى: أولاً 

، قال ابن )أ، ل، ف(لفظ مشتق من مادة : التآلف لغةً 
الهمزة واللام والفاء أصل واحد، يدلُّ على ) ألف"( :فارس

ل قا ...انضمام الشيء إلى الشيء، والأشياء الكثيرة أيضاً 
قال أبو  ...والألُْفَة مصدر الائتلاف. ألِفْتُ الشيءَ آلَفُه: الخليل
وآلَفْتُ غيري . أهل الحجاز يقولون آلَفْتُ المكانَ والقومَ : زيد

  .)القزويني الرازي( "أيضاً حملته على أن يألَفَ 
فلان قد أَلِفَ هذا الموضع بالكسر يَأْلَفُهُ :" وقال الجوهري

آلَفْتُ الموضعَ أُولِفهْ إيلافاً، : ويقال أيضاً . إيّاهُ غيرُهإلْفاً، وآلَفَهُ 
وكذلك آلَفْتُ الموضعَ أُؤْالِفُهُ مُؤّالَفَةً وَإلافاً، وأَلّفْتُ بين الشيئين 

 "ومنه المُؤَلَّفَةُ قلوبُهم. وتَأَلّفْتُهُ على الإسلام. تَأْليفاً، فتَتَأَلّفا وأْتَلَفا
  .)الجوهري الفارابي(

أَلِفْتُ فلاناً إذا أَنِسْتَ به، وأَلَّفْتُ بينهم :" العرب وفي لسان
تأْلِيفاً إذا جَمَعْتَ بينهم بعد تَفَرُّقٍ، وأَلَّفْتُ الشيء تأْلِيفاً إذا 

  )ابن منظور".(وصلْت بعضه ببعض
أَلِفْته إلْفًا مِنْ بَابِ عَلِمَ أَنِسْت بِهِ وَأَحْبَبْته، :": وقال الفيومي

مِّ وَالأْلُْفَةُ أَيْضًا اسْمٌ مِنْ الاِئْتِلاَفِ وَهُوَ وَالاِسْمُ الأُْ  لْفَةُ بِالضَّ
وَتَأَلَّفَ الْقَوْمُ بِمَعْنَى اجْتَمَعُوا وَتَحَابُّوا،  ...الاِلْتِئَامُ وَالاِجْتِمَاعُ 
  .)الفيومي( "وَأَلَّفْت بَيْنَهُمْ تَأْلِيفًا

حَنَّ : تقول الألِيفُ،: والإِلْفُ، بالكَسْرِ :" وفي تاج العروس
مِّ ... فُلانٌ إِلَى فُلان حَنِينَ الإِلْفِ إِلَى الإِلْفِ  اسْمٌ : والألُْفَةُ، بِالضَّ

إِذا دَارهُ، : وتَأَلَّفَ فُلانٌ فُلاناً ... مِن الائْتِلافِ وهي الأنُْسُ 
  .)الزَّبيدي( "صَلَهُ، حتى يسْتَمِيلُهُ إِليهوآنَسَهُ، وقَارَبَهُ، ووَا

إلفا وألفا وإلافا أنس به وأحبه ) ألفه:" (يطوفي المعجم الوس
) ائتلف( )...هو آلف من كلب(ويقال في المثل  ...فهو آلف

مطاوع ألفه وائتلف وفلانا ) تألف(الناس اجتمعوا وتوافقوا، 
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إبراهيم مصطفى ( "الاجتماع والالتئام) الألفة( ...استماله
  .)ورفاقه

لتئام الاجتماع والا: ونخلص إلى أن معنى الألف هو
  .والتحاب والأنس والمداراة والاستمالة

والتآلف على وزن تفاعل، والتفاعل صيغة تقتضي المشاركة 
اجتماع شيئين على : بين اثنين، وعليه يكون معنى التآلف هو

وجه حسن يؤدي إلى الالتئام والتحاب والأنس والمداراة 
  .والاستمالة

  
  معنى الصوت لغةً واصطلاحاً : نياً ثا

 الصاد والواو والتاء أصلٌ صحيح، وهو: "لغةً  الصوت-1
يقال هذا . الصَّوت، وهو جنسٌ لكلِّ ما وَقَرَ في أُذنِ السَّامعِ 

وصائتٌ إذا  الصَّوت؛  ورجل صيِّت، إِذا كان شديدَ . صوتُ زَيد
الجرس، : الصوت:"وقال ابن منظور). القزويني الرازي"(صاحَ 

صوت الإنسان الصوت : وجمعـه أصوات، قال ابن السـكيت
 "أي شديد الصوت: الصائح، ورجل صيّت: وغيره، والصائت

حسن الصوت : رجل صائت" :وفي العين  ).ابن منظور(
 "شديده، وكل ضرب من الأغنيات صوت من الأصوات

الجَرْسُ معروفٌ : وْتُ والصَّ : وفي تاج العرس ).الفراهيدي(
  .)الزبيدي( "مُذكَّر
ج مع النفس مستطيلاً عَرَضٌ يخر ": الصوت اصطلاحاً -2

متصلاً حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه 
عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاً، 

ابن جني ( "وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها
  .)2000الموصلي، 

  
  معنى التآلف الصوتي: ثالثاً 

تعديل : " عندما قال )هـ384:ت(هو ما عبر عنه الرمَّاني
الخفاجي وكذلك ) 1976الرماني، "(الحروف في التأليف

الناظم تكرار " من بعده الذي يرى أنه تجنب ) هـ466:ت(
وبينه . )1969الخفاجي، ("الحروف المتقاربة، في تأليف الكلام

أن تكون حروف الكلام بالنظر :" بقوله) هـ684:ت(القرطاجني
مع بعضها وائتلاف جملة  إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة

كلمة مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة 
 "متباعدة المخارج مترتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل ما

  .)1981القرطاجني، (
وبناء على معنى التآلف ومعنى الصوت وما قاله الرماني 
والخفاجي والقرطاجني نسطيع أن نعرِّف التآلف الصوتي في 

اجتماع الحروف في الكلمات والكلمات في الجمل : لام بأنهالك
  .على وجه حسن

والمقصود بالحسن سهولة النطق على اللسان وجمال الوقع 
  .على الآذان

  
  المبحث الأول

  العناية بصوت الحرف
إن الحروف الواردة في القرآن الكريم هي حروف اللغة 

ند من يفرِّق أو التسع والعشرين ع - العربية الثمان والعشرين
كلها، فلم يُستثن منها حرف، كما أنه لم  - بين الألف والهمزة

يُزد فيها حرف جديد غير معهود عند العرب، ولعل هذا يشير 
إلى أن المزيّة الصوتية في القرآن الكريم لا تعود إلى ذات 
الحروف، وإلا لكان كلام الناس مساوياً للقرآن الكريم في مزيّته 

حيح، ولكني أريد أن أبيّن هنا مقدار العناية الصوتية، وهذا ص
بالحرف، وصوته، وصفاته، ومخارجه، من داخل القرآن الكريم 
وخارجه، إذ أن صوت الحرف هو اللَّبنة الرئيسة في النظام 

أصوات : "الصوتي في الكلام، ولذا عندما عرّفوا اللغة قالوا
وهذه . )ابن جني، بلا تاريخ"(يعبِّر بها كل قوم عن أغراضهم

الأصوات، ناتجة عن الحروف في الكلمات، والكلمات في 
الجُمل، وحسنُ هذه الأصوات يعود إلى دقة النطق بالحرف، 
وإعطائه حقه ومستحقه في الأداء، ولذا كانت العناية بالحرف 

  .من داخل القرآن وخارجه
  

  عناية بصوت الحرف من داخل القرآنال: أولاً 
ل القرآن الكريم من خلال تظهر العناية بالحرف من داخ

افتتاح تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بحروف 
هجائية مقطعة، يمكن تقسيمها بحسب مجموعها العددي في 

  :كل سورة على النحو الآتي
  .ص، ق، ن: الحروف المفردة، وهي-1
  .طه، طس، يس، حم: الحروف الثنائية، وهي-2
  .طسمآلم، آلر، : الحروف الثلاثية، وهي-3
  .آلمر، آلمص: الحروف الرباعية، وهي-4
  .كهيعص، حم عسق: الحروف الخماسية، وهي-5

وقد قام علماء التفسير والإعجاز القرآني بدراسة هذه 
الحروف، وتعددت الأقوال في بيان مقصدها ومرادها، لكن أبا 

قام بدراسة لهذه الحروف من حيث ) هـ403:ت(بكر الباقلاني 
 -دون تكرار -يَّن أن عدد هذه الحروف عددها وصفاتها، فب

، وهي )*()تقريباً (أربعة عشر حرفاً، وهي نصف حروف المعجم 

                                                 
وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف " :قوله) *(

أن الحروف " نه ذكر قبل ذلكمن باب التقريب لأ"المعجم نصف الجملة
 .)1997(الباقلاني". التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا
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تدل على غيرها مما لم يذكر، وذكر أن هذه الحروف فيها 
نصف الحروف المهموسة، ونصف الحروف المجهورة، على 
حدّ سواء دون زيادة أو نقص، وكذلك نصف الحروف الحلقيّة، 

غير الحلقيّة، ونصف الحروف الشديدة، ونصف الحروف 
  .)1997الباقلاني، ( ونصف الحروف المطبقة

من بعده فكان أكثر تفصيلاً ) هـ538:ت(وجاء الزمخشري 
لأنواع الحروف المذكورة، فذكر أن في هذه الحروف نصف 
الحروف المهموسة، ونصف الحروف المجهورة، ونصف 

نصف المنفتحة، الشديدة، ونصف الرخوة، ونصف المنطبقة، و 
 ونصف المستعلية، ونصف المنخفضة، ونصف حروف القلقلة

  .)هـ1407الزمخشري، (
من بعدهما وقفة مع هذه ) هـ794:ت(وكان للزركشي 

الحروف، وزاد فيها على ما ذكره الباقلاني والزمخشري دراسةً 
ليكشف عن سرّ صوتي في ] البقرة:  ]1﴿آلم: لقوله تعالى

الترتيب، وذلك أن الألف إذا بدئ بها  ذكر هذه الحروف بهذا
أولاً كانت همزة وهي أول المخارج في أقصى الحلق، واللام 
وسط المخارج وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان، والميم 
آخر الحروف ومخرجها من الشفتين، وهي بذلك تشير إلى 
أصل المخارج الثلاثة، الحلق، واللسان، والشفتين، مرتبة من 

إلى الخارج، والتي يتفرع منها ستة عشر مخرجاً ليصير  الداخل
  .)1957الزركشي، ( منها تسعة وعشرون حرفاً 

ولا أريد الاستطراد حتى لا أخرج بالموضوع عن قصده، 
وهو أن ذكر هذه الحروف في بدايات بعض السور الكريمة 
بهذه الدِّقة المتناهية والتي أوْلت صفات الحروف ومخارجها 

إشارة إلى أهمية صفات الحروف ومخارجها، عناية، هي 
ومظهر من مظاهر العناية بصوت الحرف من داخل القرآن 
الكريم، وهي تنبيه للقارئ والسامع على حدّ سواء، إلى ما تتمتع 
به الحروف من صفات، يجب العناية بها، ومراعاتها حال 

  .النطق بها أثناء قراءة القرآن الكريم
الحرف من داخل القرآن الكريم، كما تظهر العناية بصوت 

ذلك أنه سبحانه وتعالى جمع في مكان واحد حروفاً بينها تشابه 
كبير في الصفات، ثم أوجبت القراءة الصحيحة أن يلفظ كل 

في هدف مشترك للتمييز " واحد منهما دون أن يلتبس بالآخر، 
وللحفاظ على خصائص العربية حيناً  ،بين الصوتين حيناً 

جانب فني حرص القرآن على كشفه بعيداً عن وهو ... آخر
الغرض الديني إلا في وجوب أداء القرآن قراءة كما نزل عربياً 

، ومن ذلك جمع الضاد مع )2000علي الصغير، ( "مبيناً 
] الفرقان:  ]27﴿يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ : الظاء في قوله تعالى

، والضاد ]شرحال: 3[﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ : وقوله تعالى
الجهر، والاستعلاء، : هي ،والظاء يشتركان في خمس صفات

والإطباق، والإصمات، والرخاوة، ويزيد حرف الضاد على الظاء 
بالاستطالة، وذلك إشعاراً بأنّ هذين الحرفين لكل منهما 
خصوصية، وصفات تجعله متميزاً عن غيره، ولو كان الفارق 

ك مراعاة للناحية الصوتية، بينهما صفة واحدة كما رأينا، وذل
كما جُمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة تارة وفي الآية 

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ : كما في قوله تعالى ،الواحدة أخرى
﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً : وفي قوله تعالى ،]الطور:49[النُّجُومِ﴾ 

 ﴾ ﴿فَسِيحُوا فِي : وفي قوله تعالى ،]قمرال:38[عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ
الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ 
مُخْزِي الْكَافِرِينَ، وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ 

اء والهاء واللتان تشتركان فجاءت الح] التوبة: 3، 2[الأَْكْبَرِ﴾ 
في الإصمات، والهمس، والرخاوة، والاستفال، والانفتاح، وتزيد 
الهاء بالخفاء على الحاء، جاءتا في مكانين في هاتين الآيتين 
﴿فسيحوا﴾ ﴿أشهر﴾، و﴿االله ورسوله﴾، و﴿الحج﴾ وطولب 
القارئ بأن يبقي على التمايز، بينهما إذ أن غير العربي قد 

هاءً، كما هو في بعض اللغات الشرقية التي تكتب يلفظ الحاء 
فيها الحاء على صورتها عند العرب وتلفظ هاءً، أو أن لا يكون 
لها وجود أصلاً، كما هو في اللغة الإنجليزية، ويقول الدكتور 

إن من أهم خصائص اللغة العربية ثبات :" أحمد مطلوب
أصوات الحروف فيها، لأن جوهر الصوت العربي بقي 

مطلوب، "(وهو ما يتمثل في قراءة القرآن الكريم ،ضحاً وا
ولعل الإشارة إلى وجوب الحفاظ على خصائص  ،)1982

أصوات الحروف العربية راجع إلى أهمية كل صوت منها، في 
  .التآلف داخل الجملة القرآنية

  
  .العناية بصوت الحرف من خارج القرآن الكريم: ثانياً 

خارج القرآن الكريم من  تظهر العناية بالحرف وصوته من
خلال تلك الكتب التي أُلِّفت في علم القراءات والتجويد، والتي 
حدد فيها مؤلفوها مخارج الحروف، وصفاتها، وكيفية النطق 

  .بها، حتى لا تلتبس الحروف ببعضها
فبينت كتب التجويد ما يتعلق بالحرف، من حيث الأمور 

  :الآتية
الحرف الذي ينقطع  وهو محل خروج: "مخارج الحروف -1

م،  2004المصري، "(عنده صوت النطق به، فيميزه عن غيره
  .، وعددوا هذه المخارج بدقة)المرصفي، بلا تارخ

وهي ألقاب أطلقت على حروف : "ألقاب الحروف -2
سمع لقب الحرف أمكن تحديد الهجاء بحسب مخارجها، فإذا ما 

  .)2004، المصري، 2003الجريسي، ( "مخرجه
وهي كيفية تعرض للحرف عند : "الحروف صفات -3

النطق به، وبه تتمايز الحروف المشتركة في المخرج كالتاء 
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والدال والطاء التي تخرج من مخرج واحد، ولا يميز بينها إلا 
الصفات، وقد عدّوا من فوائد معرفة الصفات تحسين لفظ 

، 2004المصري، (الحرف، إذ بها يُعطى كل حرف حقه 
  ).اريخالمرصفي، بلا ت

كل هذا من أجل الحفاظ على صوت الحرف، وعدم 
اختلاطه بغيره، إلى جانب الأغراض المعنويَّة الأخرى، المترتبة 

  .على تمايز الحروف، كعدم اختلاط المعاني وتشابهها
ولعل مما يدل على الاعتبار للناحية الصوتية، أن علماء 

آخر كأن القراءة عدّوا الإخلال بالنطق بالحرف بإبدال حرف ب
يبدل القارئ الذال زاياً، أو الثاء سيناً، أو الضاد ظاءً، أو 
يحذف حرفاً من الحروف عدّوه من اللحن الجليّ المحرم شرعاً، 
سواءً ترتب عليه اختلاف المعنى أم لم يترتب عليه 

، ولو كان الأمر يتعلق بالمعنى فقط )المرصفي، بلا تاريخ(ذلك
ذي لا يترتب عليه تغيير في دون الصوت لما اعتبر اللحن ال

المعنى حراماً، لأن تحريمه قد يكون من باب التدريب، لأن من 
اعتاد على اللحن فيما لا يغير المعنى، قد يتساهل فيما يغير 
المعنى، وهو أمر وارد، إلا أنني استشف من ذلك تضمنه 
للعناية بصوت الحرف، الذي هو اللبنة الرئيسة في النظام 

  .رآن الكريمالصوتي في الق
  

  المبحث الثاني
  تآلف صوت الكلمة القرآنية

هي اللفظة المؤلفة من جماعة حروفٍ ذات " :الكلمة لغةً 
وبما أن لكل حرف صوته ). ابن منظور، الزبيدي"(معنى

هي لفظة مؤلفة من : الخاص، إذن يمكن أن نقول إن الكلمة
  .مجموعة أصوات ذات معنى

منها الكلمة، إما أن تكوِّن ومجموعة الأصوات التي تتألف 
نغمة عذبة على السمع، وإما أن تكوِّن نغمة منكرة سيئة الوقع 
على الآذان، وسأبين فيما يلي العوامل التي تؤثر في سهولة 

  :النطق بالكلمة وعذوبتها، وهذه العوامل هي
  .تلاؤم مخارج حروف الكلمة: أولاً 
  .عدد حروف الكلمة: ثانياً 
  .ت الحروفتناسق حركا: ثالثاً 
  .ملائمة اللفظة لنوع الكلام: رابعاً 

  .أُلفة استعمال اللفظة: خامساً 
وفيما يلي بيان لأثر كلٍ من الأمور السابقة في تآلف 
الأصوات الناتجة عن الكلمة، وكيف أن القرآن الكريم كانت 
كلماته كلها من النوع المتآلف، وأنّه خلا من الكلمات 

ذلك أساساً من أسس تآلف الكلام المضطربة المتنافرة، فحقق ب
  .بأعلى درجاته إلى حدّ وصل درجة الإعجاز

  .تلاؤم مخارج حروف الكلمة: أولاً 
إن لتلاؤم مخارج حروف الكلمة الواحدة أثراً كبيراً، في جعل 
النطق بالكلمة يسيراً على اللسان، عذب الوقع على الآذان، 

حروف والمقصود بالتلاؤم يتضح من خلال معرفة علاقة 
الكلمة الواحدة ببعضها، من حيث مخارجها، والتي تنقسم إلى 

  :نوعين
  .أن تتباعد مخارج الحروف: النوع الأول

قد يبدو أن تباعد مخارج حروف الكلمة الواحدة يؤدي إلى 
التنافر، وصعوبة النطق بالكلمة، وهو ما ذهب إليه الرمَّاني 

في التلاؤم تعديل الحروف : "عندما قال) هـ384:ت(
أن لا تكون "وقصد بتعديل الحروف ). 1976الرماني، "(التأليف

الرماني، "(مخارج حروف الألفاظ شديدة البعد، أو شديدة القرب
، وليس الأمر كذلك، فإن تباعد مخارج الحروف ليس )1976

وحده السبب في التنافر، أو ثقل النطق بالكلمة، وإنما يكون 
أخرى، هي عدم ترتيب كذلك إذا ما اجتمع مع التباعد صفة 
إلى ذلك، ) هـ466:ت(المخارج المتباعدة، فقد نبَّه الخفاجي 

التي ] الفيل: 1[عندما ضرب مثالاً بكلمة من القرآن هي ﴿ألم﴾ 
تباعدت مخارج حروفها، ولم تثقل على اللسان، وذلك أن 

الخفاجي، ( مخارج هذه الحروف مرتبة من الداخل إلى الخارج
من أقصى الحلق، واللام من أدنى  ، فالهمزة تخرج)1969

  .حافتي اللسان، والميم من بين الشفتين
ليس يخفى على أحد من : "ويوضح ذلك عندما يقول

السامعين أن تسمية الغصن غصناً أو فنناً أحسن من تسميته 
وللكلمات ... عسلوجاً، مع ما لحروف هذه الكلمة من التباعد

، وعَذْب، وعِذاب، )اسم امرأة(وعذيبة ) اسم موضع(العذيب 
وعَذَب، وعذبات، ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ من 
التأليف، وليس ذلك لبعد الحروف في المخارج فقط، ولكنه 

لم ) الباء(أو ) الذّال(تأليف مخصوص مع البعد ولو قدمت 
على ) العين(تجد الحسن على الصفة الأولى، في تقديم 

 .)1969الخفاجي، ( )"الذال(

بين علماء التجويد أن تباعد الحروف من الأسباب التي وقد 
تمنع الإدغام، وتجعل حكم النطق بالحرفين المتباعدين الإظهار 

، كما في الهمزة مع اللام )هـ1421منصور، ( وجوباً عند القرّاء
، وكذلك في إظهار ]النساء: 104[﴿تَأْلَمُونَ﴾ : في قوله تعالى

وقع بعدها حرف من الحروف النون الساكنة والتنوين إذا ما 
 الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء: الحلقية، وهي

، وعلَّة الإظهار هي التباعد كما قال )2003الجريسي، (
إنما ظهرت النون الساكنة عند حروف ):"هـ410:ت( السعيدي

 "الحلق لأنها تخرج من ذلق اللسان، وهي بعيدة من الحلق
في تعليل ) هـ833:ت(ول ابن الجزري ، ويق)1986حمد، (
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إن النون والغنَّة بَعُدَ مخرجهما عن مخارج حروف :" الإظهار
الحلق، وإنما يقع الإدغام في أكثر الكلام لتقارب مخارج 

ابن ( "الحروف، فإذا تباعدت وجب الإظهار، الذي هو الأصل
  .)1997الجزري، 

فاته وهذا يؤدي إلى النطق بالحرف مستقلاً، فتلازمه ص
كما  -  الجميلة الوقع على الآذان، وإذا ما كان لها ترتيب معين

صاحب جمال الوقع سهولة النطق بها على  - ذكرت سابقاً 
  .اللسان

  
  .أن تتقارب في المخارج: الثاني

يعد تقارب مخارج حروف الكلمة من أسباب ثقل النطق بها، 
هو  أن التلاؤم) هـ384:ت(وغرابة إيقاعها، وقد رأى الرماني 

: ، وزاده بياناً بقوله)1976الرماني، (نقيض التنافر كما بينه
، وقصد )1976الرماني، "(التلاؤم تعديل الحروف في التأليف"

بتعديل الحروف أن لا تكون مخارج الحروف شديدة البعد أو 
، وأيَّده على ذلك ابنُ رشيق القيرواني )1976الرماني، (القرب

شعر ما تتقارب حروفه أو تكثر ومن ال: "عندما قال) هـ463:ت(
، وكذلك أيَّده الخفاجي )1972القيرواني، "(فتثقل على اللسان

التلاؤم يحصل عندما يتجنب الناظم "الذي يرى أن ) هـ466:ت(
  ).1969الخفاجي، ( "تكرار الحروف المتقاربة، في تأليف الكلام

ومن ذلك استثقال كلمة الهعخع التي وردت في كلام 
 "تركتها ترعى الهُعْخُعَ :" عندما سألوه عن ناقته فقالالأعرابي 

وسبب ثقلها أنها  - وهو نوع من الشجر) 1998السيوطي، (
تتألف من حروف حلقية، متقاربة جداً في الحلق، وهي الهاء 
والعين والخاء، ومنه كلمة مستشزرات أي مفتولات إلى 

  :في قول امرؤ القيس) ابن منظور(الأعلى
  غَدائرهُ مُستـشزراتٌ إلى العُلا 

  تُضِلُّ المَـدَارَى في مُثـنَّى ومرسلِ               
  )1987امرئ القيس، بلا تاريخ، القلقشندي، (

فالثقل فيها ناجم عن تقارب السين والشين والتاء والزاي، 
  .التي تقع كلها في مقدمة الفم

إذن فهم يرون أن تقارب مخارج حروف الكلمة يؤدي إلى 
افر، وهو صعوبة النطق بالكلمة وثقلها على اللسان، التن

وبالتالي سُوء وقعها على الآذان، لكن وقوع الحروف المتقاربة 
المخارج في الكلمة الواحدة قد يحصل، بل هو حاصل فعلاً في 
القرآن الكريم، ولذا كانت معالجته عن طريق أحكام التجويد، 

و إخفائها وذلك وذلك بإدغام الحروف المتقاربة أو قلبها أ
  :بحسب مدى التقارب بينها، على النحو الآتي

منصور، (الأصل في النطق بحروف الكلمة إظهارها
، وذلك أن لكل حرف خصوصيته المستقلة، الناجمة )هـ1421

عن استقلالية مخرجه وصفاته اللازمة له، إلا أنه قد يصعب 
 الإتيان بهذه الصفات في النطق نظراً لمجاورته لحرف آخر
يقاربه في المخرج، ولذا تأخذ هذه الحروف صفات عارضة، 

  :تُسَّهل النطق بالكلمة، وهذه الصفات العارضة هي
النطق بالحرفين حرفاً واحداً "والذي يعني  :الإدغام- أ

، وهو )م1992هـ، القاضي، 1380 الجزري،( "كالثاني مشدداً 
  :نوعان

حرف  إدغام حرف متحرك في"وهو : الإدغام الكبير: الأول
ونِّي﴾: كقوله تعالى) هـ1421منصور، ( "متحرك آخر  ﴿أَتُحَاجُّ

﴿مَا : ، وكقوله تعالى)أتحاجونني(والتي أصلها ] الأنعام: 80[
  ).ما مكَّنني(والتي أصلها ] الكهف: 95[مَكَّنِّي﴾ 
إدغام حرف ساكن في "وهو  :الإدغام الصغير: الثاني
: كما في قوله تعالى) هـ1421منصور، "(متحرك

، وقد بينوا أن لهذا النوع من الإدغام ]النساء: 78[﴿يُدْرِككُّمُ﴾
  ):1997المرصفي، بلا تاريخ، محيسن، (أسباباً هي

وهو اتحاد الحرفين في الاسم والرسم، وفي  :التماثل -
  .يرالمخرج والصفة، كما في المثال الأخ

وهو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة،  :التقارب -
، أو يتقاربان في المخرج فقط مثل )اللام(مع ) النون(مثل 

) التاء(، أو يتقاربان في الصفة فقط مثل )السين(مع ) الدال(
  ).الثاء(مع 

وهو أن يتحد الحرفان في المخرج، ويختلفان  :التجانس -
  ).لدالا(مع ) التاء(في الصفة، شأن 

وكل هذه أسباب تؤدي إلى صعوبة النطق بالحرف الأول 
بكامل صفاته، فأُكسِب صفة عارضة بالإدغام، فسَهُلت علمية 
النطق، ولما كان الإدغام يقع في الكلمة الواحدة، والكلمتين 
المتجاورتين، والموضوع هنا الكلمة المفردة، سأكتفي بذكر أمثلة 

  :واحدةعلى وقوع الإدغام في الكلمة ال
إدغام لام التعريف في الحروف الشمسية المقاربة لها،  -

  :وهي الحروف التي في أوائل كلمات البيت التالي
طب ثم صل رحماً تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر 

  شريفاً للكرم
: إدغام القاف الساكنة في الكاف المقاربة لها، في قوله -

  ].المرسلات: 20[﴿ نَخْلُقكُّم﴾ 
ء الساكنة في التاء المجانسة لها في قوله إدغام الطا -
، ]المائدة: 28[، و﴿ بَسَطتَ﴾ ]النمل: 22[﴿أَحَطتُ﴾ : تعالى

  ].الزمر: 56[و﴿ فَرَّطتُ﴾ 
إدغام الميم الساكنة في الميم التي بعدها مع مراعاة  -

، وهو ]آل عمران: 122[﴿هَمَّت﴾ : الغنَّة كما في قوله تعالى
  .ما يعرف بالإدغام الشفوي
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كل هذه الإدغامات ـ في اللغة العربية كلها ـ من أجل تيسير 
أي -إن وجه الإدغام:" النطق بالكلمة، ولذا قال السيوطي

والذي لولاه لثقلت ) 2000السيوطي، ( "طلب التخفيف -فائدته 
في بيان  - الكلمة على اللسان وعلى الأسماع، وقال ابن مجاهد

ية أن يعمل اللسان في حرف كراه:" فائدة الإدغام، بعد أن عرَّفه
إدخال حرف في :"... وقال أيضاً " واحد مرتين فيثقل عليه

يؤدي النطق ... حرف، إما مماثل له، أو مقارب في المخرج
دان حتى يخفَّ جريانهما على  بهما الى ضرب من الثقل، فيوحَّ

:" ، ويقول مكي في فائدة الإدغام)هـ1400البغدادي، ( "اللسان
لأنَّ اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه، ثم  إرادة التخفيف،

عاد مرة أخرى الى المخرج بعينه ليلفظ بحرف آخر مثله، 
، وينقل القرطبي عن الداني )1984القيسي، "(صعب ذلك عليه
والعلة في ذلك أن اعتماد آلة النطق على :" علَّة الإدغام فيقول

ستثقل، موضع، وارتفاعها عنه، وعودها إليه ثم ارتفاعها عنه م
يشبه مشي المقيد، فَجُعِلَ اللسان أو غيره من المخارج ينبو 
عنهما نبوة، واحدة طلباً للخفَّة، ولما في ذلك من السهولة على 

  ).2000القرطبي، "(اللافظ
تحويل النون الساكنة أو التنوين ميماً، "وهو : الإقلاب -ب

، )1997المرصفي، بلا تاريخ، محيسن، "(إذا وقع بعدها باء
، وذلك أن ]آل عمران: 112[﴿الأَنبِيَاءَ﴾ : كما في قوله تعالى

مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان 
العليا، فإذا ما التقت مع الباء التي تخرج من مخرج قريب لها، 
وهو الشفتين، صعب النطق بها، فأحيلت ميماً لتشارك الباء في 

: ت(قال الداني ، )هـ1421 منصور،(الخروج من بين الشفتين
من أجل مؤاخاة الميم للنون :" في بيان علة الإقلاب) هـ444

في الغنَّة، ومشاركتها للباء في المخرج، فقلبت ميماً من أجل 
  ).1988الداني، "(ذلك

النطق بالحرف المخفي على حالة بين "وهو  :الإخفاء- ج
محيسن، "(الإظهار والإدغام مع مراعاة بقاء الغنة في المخفي

: 4[، و﴿مُنذِرٌ﴾ ]محمد:7[﴿يَنصُرْكُمْ﴾ : كما في قوله). 1997
، وحروف الإخفاء خمسة عشر ]الفرقان: 23[، و﴿مَّنثُوراً﴾ ]ص

  :حرفاً، مجموعة في أوائل كلمات البيت الآتي
  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما

  دم طيباً زد في تقى ضع ظالماً                 
الذي يُنطق فيه بالحرفين  وهو حالة متوسطة بين الإظهار

كاملين، وبين الإدغام الذي يُدخل فيه الحرف الأول بالثاني، 
وما ذلك إلا لأن مخارجها متوسطة في القرب والبعد بين 

  .)ابن الجزري(حروف الإظهار وحروف الإدغام
وخلاصة القول في التلاؤم، أن الكلمة التي يسهل النطق 
بها، ويحسن صوتها، هي الكلمة المؤلَّفة من حروف مخارجها 

غير شديدة القرب أو البعد، وإذا كانت متباعدة فيجب أن تكون 
هذه المخارج مرتبة ترتيباً متوالياً يُسَّهل النطق بها، أما إذا كانت 

فأعطت لأحد الحرفين صفة  متقاربة تدخلت أحكام التجويد
  .جديدة، أدَّت إلى سهولة النطق بها، وجمال وقعها على الآذان

  
  :عدد الحروف: ثانياً 

إن من أسباب ثقل الكلمة على اللسان والأسماع كثرة 
أن الكلمات كثيرة ) هـ466:ت(حروفها، فقد رأى الخفاجي 

  :الحروف سيئة الوقع على الآذان، ومثل لذلك بقول أبي تمام
  فلأذربيجانَ اختيالٌ بعدما

  )أبو تمام(كانت مُعرَّسَ عبرةٍ ونَكالِ   
  :وقول المتنبي

  إن الكريم بلا كرام منهم
  )المتنبي(مثل القلوب بلا سويداواتها             

قد قبحتا، وخرجتا من ) سويداواتها(و) اذربيجان(فكلمتي 
  )1969الخفاجي، .(وجوه الفصاحة، لكثرة حروفهما

ل إنَّ الخفاجي قد غاب عن باله أنه قد ولعل البعض يقو 
: وقع في القرآن الكريم كلمات كثيرة الحروف، كقوله تعالى

، ]النور: 55[﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم﴾: ، وقوله]البقرة:137[﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ﴾ 
إلا أنه لم يؤد إلى التنافر، ] هود:28[﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾: وقوله

وأقول لا يتصور أن الخفاجي  والثقل في النطق أو السمع،
غاب عن باله ذلك، فهذه الكلمات معروفة في القرآن الكريم، 
وهي غير ثقيلة، لما لازمها من تناسب الحروف، بالإضافة إلى 

، وهو أن هذه الكلمات )هـ1356:ت(ملحظ آخر بيَّنه الرافعي
وإن بدت من ناحية الرسم أنها كلمة واحدة طويلة، كثيرة 

أننا عندما نتلفظ بها نجدها مكونة من عدّة مقاطع الحروف، إلا 
وقد وردت في : "كل مقطع منها بمثابة كلمة، وفي ذلك يقول

القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع، مما يكون 
من أحضر ... مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه، ولكنها

قد هيأ لها  الألفاظ حلاوة وأعذبها منطقاً وأخفها تركيباً، إذ تراه
أسباباً عجيبة، من تكرار الحروف، وتنوع الحركات، فلم يجرها 

: 55[﴿ليستخلفنهم﴾ : في نظمه إلا وقد وُجد ذلك فيها، كقوله
فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف، وقد جاءت عذوبتها ] النور

من تنوع مخارج الحروف، ومن نظم حركاتها، فإنها صارت في 
، )*(ذ تنطق على أربعة مقاطعالنطق كأنها أربع كلمات، إ

                                                 
كأنها أربع (يقصد الرافعي بالمقطع ما يوازي الكلمة، فقد قال قبلها  )*(

حسب ) ليستخلفنهم(، وليس المقطع الصوتي المعروف، فكلمة )كلمات
، )أنلزِمكموها(التقطيع الصوتي مكونة من سبعة مقاطع، وكذلك كلمة 

 .مكونة من ستة مقاطع) فسيكفيكهم(وكلمة 
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فإنها كلمة من تسعة ] البقرة: 137[ ﴿فسيكفيكهم﴾: وقوله
أحرف، وهي ثلاثة مقاطع وقد تكررت فيها الياء والكاف، 
وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة 

  )1982الرافعي، ".(كلها
ترجع  ويرى الرافعي أن الألفاظ المركبة في القرآن الكريم

عند تجريدها إلى أصولها الثلاثية أو الرباعية، أما الكلمات 
ذات الجذور الخماسية فلم يرد في القرآن منها شيء، لأنها مما 
لا وجه للعذوبة فيه، إلا أنه يستثنى من ذلك الكلمات المعرّبة، 
كإبراهيم، وإسماعيل، وطالوت، وجالوت، وهي كلمات لا تأتي 

الرافعي، . (فتخرج الكلمة وكأنها كلمتان إلا أن يتخللها المدّ؛
1982(  

  
  :تناسق حركات حروف الكلمة: ثالثاً 

لفت الرافعي النظر إلى أمر حركات ألفاظ القرآن، الصرفية 
والإعرابية، وأثرها في النظام الصوتي للقرآن الكريم، وذلك أنها 
تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف نفسها، فيما هي له 

الفصاحة، فيمهد بعضها لبعض ويسانده، ولا نجدها إلا من أمر 
مؤتلفة مع أصوات الحروف، مجارية لها في النظام الصوتي، 
حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها، لسبب من أسباب 

فإذا هي استعملت في القرآن "الثقل، فلا تعذب ولا تستساغ، 
حركات التي رأيت لها شأناً عجيباً، ورأيت أصوات الأحرف وال

قبلها قد مهدت لها طريقاً في اللسان، واكتنفتها بضروب من 
النغم الموسيقي، حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، 
وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت لهذا الموضع أولى 

  .)1982الرافعي، ( "الحركات بالخفة والروعة
لموسيقية فالحركات تمد الكلام وتراكيبه بألوان من الأنساق ا

المتناسبة، فيتآلف الكلام أصواتاً وألفاظاً وصيغاً وتراكيب، 
والحركات بعض الأصوات، فإذا هو مثل الماء الجاري في 
جداول وسواق لا يعوقه شيء، وأَعْذِبْ بصوت الماء الجاري 

  . )1982رمضان، ( في أذن من أصغى
هذا في الغالب، لكن قد تتوالى في القرآن حروف ليس بين 

كاتها تناسق، أو توافق، بل تكون العلاقة علاقة تناقض حر 
وصعوبة، كأن يتوالى حرفان ساكنان، أو أن يتوالى صوت لين 
وهمز أو سكون، وعلاج مثل هذه الحالات يكمن في أحكام 
التجويد، وفي أحكام المدود على وجه الخصوص فالمدود تسهل 

الساكنة  الألف: النطق بالكلمة، فالأصل في حروف المدّ، وهي
بعد فتح، والواو الساكنة بعد ضم، والياء الساكنة بعد كسرـ 

أن تمد مدّاً طبيعياً أو أصلياً  .)نوحيها(والمجموعة في كلمة 
مقداره حركتان، وصلاً ووقفاً، وهو المدّ الذي لا تقوم ذات 

، أما بقية الحروف فلا )ابن الجزري، بلا تاريخ(الحرف إلا به

لها مساوية للحركات في سرعة النطق بها، تمد أصلاً، وهذا يجع
فمقدار سرعة التلفظ بها أقل من حركتين لأن ما فوق الحركتين 
يعدُّ مدّاً، وما كان أقل من ذلك هو الأصل، في تلفظ الحروف، 
لكن المد الأصلي قد يزاد فيه لوجود عسر في النطق بالكلمة 

ئ في وقد يطرأ طار :"على أصلها، وفي هذا يقول ابن الجزري
تركيب الكلمة يجعل القارئ يمط الصوت، ويمد حروف المدّ 
أكثر من الطبيعي أو الأصل، وهذا الطارئ ينحصر في أمرين، 

  . )ابن الجزري، بلا تاريخ( "الهمزة والسكون: هما
أن : ووجه المدّ لأجل الهمز: "ويعلل السيوطي المدّ فيقول

تمكن من حرف المدّ خفيّ، والهمز صعب، فزيد في الخفي لي
التمكن من الجمع بين : ووجه المدّ للسكون... النطق بالصعب

، المرصفي، 2000السيوطي، "(الساكنين فكأنه قام مقام الحركة
لأن  :"ويقول الدكتور ابراهيم أنيس في تعليل المدّ ). بلا تاريخ

الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين متناقضين، إذ 
الهواء معه حراً طليقاً وأن تكون  الأول يستلزم أن يكون مجرى

فتحة المزمار حين النطق به منبسطة منفرجة، في حين أن 
النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقاً محكماً، يليه 

  .انفراجها فجأة
فإطالة صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم فرصة ليتمكن 

مجهود عضوي من الاستعداد للنطق بالهمزة التي تحتاج إلى 
كبير، وإلى عملية صوتية تباين كل المباينة الوضع الصوتي 

  .الذي تتطلبه أصوات اللين
وهذا هو نفس سبب إطالة صوت اللين حين يليه صوت 
مدغم، لأن طبيعة اللغة العربية ونسجها تستلزم قصر أصوات 

  .اللين الطويلة حين يليها صوتان ساكنان
على ما فيه من طول، فحرصاً على صوت اللين، وإبقاء 

بولغ في طوله لئلا تصيبه تلك الظاهرة التي شاعت في 
اللهجات العربية قديمها وحديثها، من ميل صوت اللين إلى 

وفي هذا . )1992أنيس، "(القصر حين يليه صوتان ساكنان
دلالة على أن المدّ من جنس الحركة، وأن المدّ يقوم مقام 

مظهر المدّ، أو بعبارة أخرى الحركات المتوالية، لكنها تظهر ب
الإبطاء في التلفظ بالحرف حتى يتهيأ القارئ للنطق بما بعده، 
نظراً لصعوبة النطق بهما على أصليهما متواليين، وتتضح 

  :بذكر أشكال المدّ، وهيالصورة 
ابن الجزري، (:يالمدّ الذي سببه الهمز، ويشمل ما يل- أ

  )هـ1421بلا تاريخ، منصور، 
والذي يكون من اجتماع همزتين الأولى  :مدّ البدل -

متحركة والثانية ساكنة، فتبدل الثانية حرف مدّ من جنس حركة 
، وقوله ]البقرة: 177[﴿آتى﴾ : ما قبلها، كما في قوله تعالى

: 73[﴿ايتاء﴾ : ، وقوله تعالى]البقرة: 101[﴿أوتوا﴾ : تعالى
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  ).إئتاء(، )أؤتوا(، )أأتى(التي أصلها ] الأنبياء
وهو الناتج من مجيء المدّ وبعده  :مدّ الواجب المتصلال -

همز في كلمة واحدة، سواء أكان الهمز بعد حرف المد في 
وسط الكلمة مثل ﴿الملائكة﴾ أو متطرفاً كما في ﴿النسيء﴾، 
وعندها يمد حرف المدّ أربع أو خمس حركات، ومدّه أربع 

قدار أربع وإذا كان متطرفاً مدّ بم. حركات هو المقدم في الأداء
  .أو خمس أو ست حركات

 فيتنوع بحسب نوع السكونالمدّ الذي سببه السكون، -ب
  ):ابن الجزري، بلا تاريخ(

إذا كان السكون لازماً أي أصلياً في الكلمة  :المدّ اللازم -
  :أو الحروف المقطعة في أوائل السور، وهو نوعان

ين﴾ ﴿ولا الضالِّ : كمد الألف في قوله تعالى :مدّ مثقل -
: 1[﴿ألم﴾ : ، ومدّ الألف التي في اللام في قوله]الفاتحة: 7[

  .، وسمي مثقلاً لوقوع التشديد بعده]البقرة
: 91[﴿ آلآنَ﴾: كمدّ الألف في قوله تعالى :مدّ مخفف -
، ]البقرة: 1[﴿ألم﴾ : أو مدّ ياء الميم في قوله تعالى] يونس

  .ويمد في ما سبق حرّف المد بمقدار ست حركات
وهو المدّ بسبب سكون عارض بعد حرف : لمدّ العارضا -

المدّ، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام، بحسب أصل حرف المدّ 
الذي قبله، فقد يكون أصله مدّاً طبيعياً، كقوله 

، وقد يكون أصله مدَّ لين، كقوله ]الفاتحة:5[﴿نَسْتَعِينُ﴾:تعالى
ل، كقوله ، وقد يكون أصله مدَّ بد]البقرة:20[﴿شَيْءٍ﴾: تعالى
، وقد يكون أصله مدّاً واجباً، ]التوبة:128[﴿رَؤُوفٌ﴾ :تعالى

: 76[﴿جَاء﴾ : مثل الذي تطرفت همزته، نحو قوله تعالى
، وهنا يمد حرف المدّ بمقدار حركتين أو أربع أو ست ]هود

حركات، في الأقسام الثلاثة الأولى، وفي القسم الأخر بمقدار 
  .أربع أو خمس أو ست حركات

الغرض من ذكر أحكام المدود المتعلقة باللفظة  وليس
الواحدة هنا سوى بيان كيفية معالجة المدود للثقل الناتج عن 
التقاء حروف المدّ بالهمزة أو السكون، وقد ذكرت أن المدّ هو 
بمثابة حركة تضاف إلى حركة الحرف الأصلية، وهو كمعالجة 

  .الحركات لثقل حروف الكلمة
ت الحروف عدّ علماء التجويد الإخلال ونظراً لأهمية حركا

بحركات الكلمة سواء أكان ذلك في أولها أم وسطها أم آخرها من 
اللحن الجليّ المحرم شرعاً سواء ترتب على ذلك تغيُّر المعنى 

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ : في قوله تعالى) قلتَ (كفتح تاء 
م يتغير المعنى ككسر النون في قوله أم ل] نوح: 10[غَفَّاراً ﴾
كما أنهم عدوا الإخلال بأحكام ] الفاتحة: 5[﴿إيّاك نَعبد﴾ : تعالى

التجويد من اللحن الخفي كذلك، بل قيل إنه حرام كاللحن الجلي، 
  ).1998القضاة، (لأنه يخل بالأداء الصحيح للفظ القرآني

  :ملاءمة اللفظ لنوع الكلام: رابعاً 
ف في الكلمة مناسبتها لنوع الكلام، من ركائز التآل

فالبغدادي يرى أنَّ المقال يجب أن يكون مناسباً للمقام، فهو 
 ينصح الشاعر بأن يتلطف إذا تغزل، ويفخم إذا افتخر

  . )1981البغدادي، (
ولكن هذا الكلام قد يبدو غير واضح أو محدد؛ فمن أي 

المعنى؟ فلا جهة يكون التلطف بالكلام أو التفخيم، أمن جهة 
تكون له علاقة بموضوع البحث هنا، أم من جهة اللفظ؟ أم من 
جهتيهما؟ ولعل المقصود يتضح بالنظر إلى كلام ابن أبي 

من ائتلاف اللفظ مع : "الإصبع الذي يقول في هذا الأمر
المعنى أن يكون الكلام جزلاً إذا كان المعنى فخماً، ورقيقاً إذا 

إذا كان المعنى غريباً بحتاً،  كان المعنى رشيقاً، وغريبا
ابن أبي الإصبع، ( "ومستعملاً إذا كان المعنى مولداً محدثاً 

، ويبين هو نفسه كيفية هذا الائتلاف، وأنه قصد به نوع )1957
إن الائتلاف من جهة ما قدمنا من : "اللفظ لا المعاني فيقول

ملاءمة الغريب للغريب، والمستعمل للمستعمل، لا من جهة 
  .)1963ابن أبي الإصبع، ( "نى بل من جهة اللفظالمع

وهذا يعني اختيار الكلمة ذات الصوت المناسب لنوع 
الكلام، وخير مثال على ذلك الألفاظ التي استخدمت في الآيات 
المكيّة، فهي ألفاظ جزلة وقويّة وذات إيقاع شديد، جاءت 

. رلتناسب موضوع الكلام الذي كان فيه التقريع والتبكيت للكفا
فكلمة ﴿كلا﴾ لم ترد إلا في الآيات المكية لملاءمتها للردع 

وهناك ألفاظ كانت قوارع مزمجرة، ). 1997عباس، (والزجر
كأنما هي الرعد القاصف إذ كانت الآيات المكيّة تتحدث عن 
الوعيد، وأما إن كانت وعداً فهي عذبة سلسة، ومثال ذلك 

سورة المرسلات، يتضح بتدبر سورة الحاقة، وسورة الغاشية، و 
وسورة الإنسان، التي نجد فيها ما تقشعر له الجلود، ويثلج 

  )1997عباس، . (الصدور
  

  :ألُفة استعمال اللفظ: خامساً 
إنَّ أُلفة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم يجعلها أسهل 
جرياً على اللسان، لكثرة ما نُطق بها، وأعذب على الآذان 

البغدادي في الألفاظ حتى تكون  لتكرار سماعها، ولذا اشترط
فلا يكون اللفظ متوعراً وحشياً، ولا "فصيحة الخلو من البشاعة، 

، ويحدد البغدادي معنى )1981البغدادي، ( "ساقطاً عامياً 
 "المتروك استعماله، الثقيل في المسمع" :الوحشي بقوله

  . )1981البغدادي، (
بت أن ث: "ويذكر ابن الأثير سرَّ فصاحة اللفظ فيقول

الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البيّن، وإنما كان ظاهراً بيناً 
لأنه مألوف الاستعمال، وإنما كان مألوف الاستعمال لمكان 
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حُسنه، وحُسنه مدرك بالسمع، والذي يدرك بالسمع إنما هو 
اللفظ، لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف، فما استلذه 

ويذكر على  . )1939ابن الأثير، ( "السمع منه فهو الحسن
فإنه لا خلاف في أن لفظة المزنة والديمة :" ذلك أمثلة فيقول

حسنة يستلذها السمع وأن لفظة البعاق قبيحة يكرهها السمع 
وهذه اللفظات الثلاثة من صفة المطر وهي تدل على معنى 
واحد ومع هذا فإنك ترى لفظتي المزنة والديمة وما جرى 

وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه مجراهما مألوفة الاستعمال 
، وقد ذكر الأعشى )1939ابن الأثير، ("متروكاً لا يستعمل

  :أمثلة على ذلك ككلمة اطلخم في قول أبي تمام
  ... قد قلت لما اطلخم الأمر وانبعثت

  )*()أبو تمام(عشواء تالية عنبسا دهاريسا
فإن لفظه اطلخم من الألفاظ المنكرة التي جمعت الوصفين 
القبيحين من أنها غريبة وأنها غليظة في السمع كريهة على 
الذوق، وكذلك لفظه دهاريس في آخر البيت المذكور، وعلى 

  :حد ذلك ورد لفظ جيدر في قوله من أبيات في وصف فرس
  ... نعم متاع الدنيا حباك به

  )*()أبو تمام(أروع لا جيدر ولا جبس
جفخت في  فلفظه جيدر وحشية غليظة، وأغلظ منها لفظة

  :قول أبي الطيب المتنبي
  ... جفخت وهم لا يجفخون بها بهم

  )المتنبي(شيم على الحسب الأغر دلائل
فإن لفظه جفخ مرة الطعم وإذا مرت على السمع اقشعر 
منها وكان له مندوحة عن استعمالها فإن جفخت بمعنى فخرت 
وهما في وزن واحد فلو أتى بلفظ فخرت ويفخرون مكان جفخت 
 "ويجفخون لاستقام وزن البيت وحظي في استعماله بالأحسن

  . )1987القلقشندي، (
ونبَّه ابن الأثير إلى أن الكاتب إذا ما أراد أن يكتب فلا بد 
له من ثلاثة أمور، وذكر منها اختيار الألفاظ المفردة، وحكم 
 ذلك عنده حكم اللآلئ المبددة، فإنها تتخير وتنتقى قبل النظم

  . )رابن الأثي(
لكنَّ أُلفة الاستعمال قد يستبعد من الشروط ويغتفر، إذا ما 

إن اللفظ : "كان اللفظ مستعذباً، وفي هذا يقول القرطاجنّي
مستحسن إيراده في  -الجمهوروإن كان لا يعرفه  -المستعذب

ما  -لمن لا يفهمه  -الشعر، لأنه مع استعذابه قد يُفَسِّر معناه 

                                                 
، ودهاريس جمع )ط، ل، خ، م: مادة: لسان العرب(اشتد: خممعنى اطل) *(

 ).د، هـ، ر، س: لسان العرب، مادة(الدواهي : دهرس وتعني
: لسان العرب(الضعيف الجبان: القصير، وجبس تعني: جيدر تعني )*(

 ).ج، ب، س(ومادة ) ط، ل، خ، م(مادة 

  )1981القرطاجني، .("يتصل به من سائر العبارة
  

  المبحث الثالث
  .تآلف أصوات الجملة القرآنية

حازت الجملة القرآنية على العديد من الصفات، التي جعلت 
منها جملة متآلفة صوتياً، وبعض هذه الصفات كان مما اشترط 
في الكلمة الواحدة، ويمكن أن توسع دائرة تطبيقه لتشمل الجملة 

  .بالجملةأيضاً، وبعضها الآخر خاص 
والجملة أكثر أهمية في إظهار التآلف الصوتي، ذلك أن 
عناصر الكلام إنما أهميتها في صيغ تراكيبه وعباراته التي 

، هذا إن أردنا إدخال )1982رمضان، (تؤدي المعاني والأفكار
قضية المعنى في الموضوع، لكن البحث يقتصر على النظام 

لكلام في الجملة هو الصوتي فقط، وهنا أقول أيضاً إن نظم ا
سر من أسرار التآلف الصوتي، وذلك أنه لو قام كاتب بكتابة 
عباراته مقتصراً على ألفاظ القرآن الكريم فقط لما وجدنا لجمله 
: وعباراته ذلك التآلف الموجود في القرآن الكريم، فهو بين أمرين

إما أن يأخذ بألفاظ القرآن وبنظمه، وطريقته في ترتيب الكلام 
لفاظ وبهذا لا يكون كلامه هو بل هو ذات القرآن، وإما أن والأ

يأخذ الألفاظ ويغاير في ترتيب الكلام وتركيبه، وبهذا قد يفقد 
  .الكلام التآلف

والذي يبحث فيه عند بيان تآلف أصوات جُمل القرآن 
  :الكريم أمور، هي

التآلف بين آخر حرف في كل كلمة من كلمات : أولها
لذي يليه في أول كل كلمة من كلمات الجملة مع الحرف ا

  .الجمل، أي تآلف أواخر الكلم مع أوائل التي تليها
تناسق مجمل الكلمات في الجملة مع بعضها : ثانيها
  .البعض

  .تناسق حركات الحروف في الجملة: ثالثها
  .إيقاع مقطع الآية أو ما يسمى بالفاصلة القرآنية: رابعها

  :كما يلي هذا بشكل مجمل أما التفصيل فهو
  

التآلف بين آخر حرف في كل كلمة من كلمات الجملة : أولاً 
  .مع الحرف الذي يليه في أول كل كلمة من كلمات الجملة

تحدثت عن أثر مخارج الحروف تباعداً وتقارباً، في تآلف 
الكلمة وسهولة النطق بها، وعذوبة صوتها، أوعدمه في 

أثر مخارج نطاقها الضيق أي الكلمة، وهنا أتحدث عن 
الحروف في نطاقها الأوسع وهو الجملة، فكما أن علاقة 

التباعد أو التقارب، فكذلك : الحروف في الكلمة على نوعين
الأمر في الجملة، وفيما يلي بيان لأثر النوعين في تآلف 

  .الجملة
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  .تباعد مخارج حروف كلمات الجملة: الأول
الحرف  إنَّ تباعد مخرج الحرف في آخر الكلمة مع مخرج

الذي يليه في بداية الكلمة التالية في الجملة يؤدي إلى إظهار 
كلا الحرفين، والنطق بهما على حسب أصلهما، بما يلازمهما 
من الصفات، وما ينتج عنه من نغمة حسنة، فالتباعد بين 
مخارج الحروف، مع ترتيب الحروف بحسب المخارج، عامل 

لحال بالنسبة إلى مهم في سهولة النطق بالجملة، كما هو ا
الكلمة، كما هو رأى الخفاجي، ونبَّه إلى ذلك ابن أبي الإصبع، 
وضرب على ذلك مثالاً من القرآن الكريم؛ فهو يرى أن تقديم ما 

على ) وهو الياء في إليَّ (تعدى إليه الفعل بواسطة حرف الجر 
﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ : في قوله تعالى) يدك(ما تعدى إليه بنفسه 

، ]المائدة: 28[دَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأََقْتُلَكَ﴾ يَ 
وذلك لتتباعد الحروف في المخارج، ولئلا تتوالى ثلاثة أحرف 
متقاربة المخارج فيثقل الكلام بسبب ذلك؛ فلو جاء الكلام فيه 

والطاء والتاء والياء ) لئن بسطت يدك إليَّ : (مرتباً لقيل
، وفي تعليل هذا )1963ابن أبي الإصبع، "(قاربات المخارجمت

مخافة أن يتوالى ثلاثة أحرف  :"الترتيب يقول الزركشي
لئن :(متقاربات المخرج، فيثقل الكلام بسبب ذلك، فإنه لو قيل

والطاء والتاء متقاربة المخرج، فلذلك حسن ) بسطت يدك إلىَّ 
تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه بالحرف على الفعل الذي 

أي فبُوعِد بينهما بالتقديم ) 1957الزركشي، "(تعدى إليه بنفسه
والتأخير ليسهل الكلام ويتآلف، وإن كان الأصل في التقديم هو 

برجوع ضرر البسط ... إيذاناً :" المعنى، وهو ما ذكره الآلوسي
وغائلته إليه، ويخطر لي أنه قدم لتعجيل تذكيره بنفسه المنجر 

  )1994الآلوسي، ("إلى تذكيره بالأخوة المانعة عن القتل
  :الجملةتقارب مخارج حروف كلمات : الثاني

إن تقارب مخارج حروف الجملة، يجعل الكلام ثقيلاً في 
النطق، غير عذب على السمع، وهذا ما بينه الرماني عندما 
 تحدث عن التلاؤم الذي هو تعديل الحروف في التأليف

، وقصد به أن لا تكون مخارج حروف )1976، الرماني(
نه يعني الألفاظ شديدة البعد أو القرب، وإن كان ظاهر كلامه أ

اللفظة الواحدة، إلا أنه ضرب أمثلة على ذلك بأبيات من 
  .الشعر تقاربت مخارج حروفها فتنافرت وثقلت

وهذا يدل على أن تقارب المخارج صفة غير مرغوب فيها، 
لأنها تجعل الكلام متنافراً ثقيلاً، سواء في حروف الكلمة 

  .الواحدة، أو حروف كلمات الجملة
على ) هـ384:ت( الرمانيَّ ) هـ463: ت(وأيَّد ابنُ رشيق 
ومن الشعر ما تتقارب حروفه أو تكرر : "ذلك، فقال ابنُ رشيق
وضرب على ذلك مثالاً ). 1972القيرواني، "(فتثقل على اللسان
  :من شعر ابن بشر

  لم يضرها والحمد الله شيء 
  )ابن بشر(وانثنت نحو عطف نفس ذهول          

الذي يرى أن ) ـه466:ت( وهذا ما ذهب إليه الخفاجي
عندما يجتنب الناظم تكرار الحروف المتقاربة "التلاؤم يحصل 
  )1969الخفاجي، ".(في تأليف الكلام

ويدخل في هذا الباب تكرار الحروف، وذلك أن تكرار 
الحروف هي بمثابة الحروف شديدة التقارب، بل قد تكون أشد 

حدث عن ثقلاً على اللسان، وهو ما أشار إليه الرماني، عندما ت
التنافر الناتج عن شدة قرب مخارج الحروف، وضرب على ذلك 

  :مثالاً ببيت من الشعر تكرر فيه حرف الراء، وهو
  ...وقبر حرب بمكان قفر

  )1976، الرماني(وليس قرب قبر حرب قبر
وإذا كان الرماني قد أشار إلى ذلك إشارة، فقد نص عليه 

ناتج عن تكرار  ابن رشيق، الذي بين أن الثقل في هذا البيت
حتى صار "الحروف، مما أدى إلى ثقل البيت على اللسان، 

يختبر بها الناس، ولا يقدر أحد أن ينشده ثلاث مرّات  )*(أُلقية
  . )1972القيرواني، ( "إلا عثر لسانه فيه وغلط

وإذا كان التقاء الحروف المتقاربة المخارج لا بد منه في 
فإن أحكام التلاوة تزيل  -للكلمةكما هو الحال بالنسبة -الجملة

هذا التنافر، فكما بينت سابقاً أن أحكام التلاوة تساعد في تآلف 
الكلمة المفردة، فهي تساعد أيضاً في تآلف مفردات الجملة، 
وأغلب الأحكام التي عرضتها عند الكلام عن الكلمة تنطبق 
على الجملة، فلا أرى داعياً لإعادتها هنا، واكتفي بذكر 

حكام التي تختص بالجملة ـ أي التي لا يُعمل بها في الكلمة الأ
الواحدة ـ وإنما يعمل بها إذا ما وجد الشرط في كلمتين، وهي ما 

  :يلي
  :)هـ1421منصور، (بعض أنواع الإدغام الصغير -

وهو إدغام ساكن في متحرك، فتدغم اللام الساكنة في 
﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي : الرّاء، نظراً لتقاربهما، كما في قوله تعالى

، والذال الساكنة في الظاء للتجانس بينهما، ]طه: 114[عِلْماً﴾ 
، وتاء التأنيث ]النساء: 64[﴿إِذ ظَّلَمُواْ﴾: كما في قوله تعالى

﴿فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا : الساكنة في الدال والطاء، نحو قوله تعالى
هَمَّت طَّآئِفَتَانِ﴾  ﴿إِذْ : ، وقوله تعالى]الأعراف: 189[اللّهَ﴾ 

  ].آل عمران: 122[
  :)الجزري، بلا تاريخ(إدغام النون الساكنة والتنوين -

إذ يدغم كلٌ منهما في ستة أحرف مجموعة في كلمة 
، واشترطوا لوقوعه أن يكون الحرف المدغم في كلمة )يرملون(

﴿ مَن يَشَاءُ﴾ : والمدغم فيه في كلمة أخرى، كما في قوله تعالى
                                                 

 ).ل، ق، ا(العرب، مادةابن منظور، لسان : الأُحْجِيَّةُ، انظر: الألُقيَّة )*(



  هارون نوح معابده                                                                                            التآلف الصوتي في القرآن الكريم

- 340 -  

: 107[﴿مِن وَلِيٍّ﴾ ] البقرة: 22[﴿مِن مَّاء﴾ ] البقرة: 90[
  ].البقرة
  :)2003الجريسي، ( الإخفاء الشفوي -

وهو مما لا يقع إلا في كلمتين فقط، فإذا وقع بعد الميم 
الساكنة حرف الباء تخفى الميم الساكنة في الباء، مع مراعاة 

  ].البقرة: 8[﴾  ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ : الغنة، كما في قوله تعالى
فهذه الأحكام مهمتها معالجة القرب في حروف الجملة، من 
أجل تسهيل النطق بمفرداتها، وبالتالي الابقاء على جماليَّة 

  .الصوت الناجم عنها مجتمعة
  

  تناسق حركات الحروف في الجملة: ثانياً 
كما أن لتناسق حركات الحروف أثراً في تآلف الكلمة ـ كما 

قاًـ فإن لها أثراً أكبر وأوضح في تآلف الجملة، ذكرت ذلك ساب
ومن ذلك لفظة : "وقد ضرب الرافعي على ذلك مثالاً فقال

جمع نذير؛ فإن الضمة فيها ثقيلة لتواليها على النون ) النُذُر(
هذا الحرف ونبوِّه في اللسان،  )*(والذال معاً، فضلاً عن جُسأة

وخاصة إذا جاء فاصلاً للكلام، فكل ذلك مما يكشف عنه، 
ويفصح عن موضع الثقل فيه؛ ولكنه جاء في القرآن على 

﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُم : العكس، وانتفى من طبيعته في قوله تعالى
ة في تأمل مواضع القلقل] القمر:36[بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ 

، وهذه الفتحات المتوالية )بطشتنا(، وفي الطاء من )لقد(دال 
مع الفصل بالمد، كأنها تثقيل ) تماروا(فيما وراء الطاء إلى واو 

لخفة التتابع في الفتحات، إذا هي جرت على اللسان، ليكون 
ثقل الضمة عليه مستخفاً بعد، ولكون الضمة قد أصابت 

  ).1982الرافعي، "(طعمةموضعها، كما تكون الأحماض في الأ
وهكذا نرى كيف كان ترتيب الحركات وتعاضدها لتخرج 
حركة كلمة من كلمات الجملة من الثقل إلى الخفة والسهولة 

  .على اللسان
ومما يدخل في هذا الباب المدود التي هي بمثابة الحركات 
المتوالية المتداخلة ـ كما بينت ـ فالمدود تتدخل تدخل الحركات 

الثقل، وأذكر هنا الأحكام التي تختص بالجملة ـ أي التي لإزالة 
لا يُعمل بها في الكلمة الواحدة ـ وإنما يعمل بها إذا ما وجد 

  :الشرط في كلمتين، وهي ما يلي
وذلك إذا جاء حرف المد في آخر  :المد المنفصل -

الكلمة، والهمزة في أول الكلمة التي بعدها، ومثال ذلك قوله 
، والذي يترتب عليه أن يمدَّ ]التحريم: 6[أَنفُسَكُمْ﴾ ﴿قُوا : تعالى

حرف المدِّ أكثر من المدّ الطبيعي، ليصبح بمقدار أربع أو 
                                                 

ابن منظور، لسان العرب، : انظر. الصلابة والخشونة والغلظ: الجُسأَةُ  )*(
 ).ج، س، أ(مادة

ولا يضر فيه كونه من ). ابن الجزري، بلا تاريخ(خمس حركات
ابن الجزري، بلا (المد الجائز المسمى بذلك لجواز مده وقصره

المد تماماً وإنما يمد ، لأنه في حالة القصر لا يخلو من )تاريخ
  .مداً طبيعياً بمقدار حركتين

وهو مدّ هاء الكناية  :)1981القضاة، ( مدّ الصلة -
الزائدة، التي يكنى بها عن المفرد الغائب، إذا وقعت بين 
متحركين توصل الهاء بواو مدِّيّة، إذا كانت مضمومة، وبياء 

  :مدّيّة إذا كانت مكسورة، وهي قسمان
المرصفي، بلا تاريخ، القضاة، ( لكبرىمدّ الصلة ا -
إذا وقع بعد هاء الكناية همزة، ويمد بمقدار أربع إلى  :)1998

  ].الهمزة: 3[﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ : خمس حركات، ومثاله
إذا وقع  :)ابن الجزري، بلا تاريخ( مدّ الصلة الصغرى -

بمقدار حركتين بعد هاء الكناية حرف غير الهمزة، وعندها يمد 
  ].الانشقاق: 15[﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً﴾ : فقط، ومثاله

، حيث )هذه(وألحقوا بهذا النوع من المدّ هاء اسم الإشارة 
: 92[، مثل ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ )1998القضاة، (وقعت في القرآن

ا، ، وحكمها حكم مدّ الصلة الكبرى، لوقوع الهمز بعده]الأنبياء
، وحكمها حكم مدّ ]يس: 63[﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ﴾ : وكقوله تعالى

  .الصلة الصغرى
وعلة كل تلك المدود التي خولف فيها الأصل، من زيادة مدّ 
حرف المدّ فوق حركتين، وإدخال الواو والياء المدية وإلحاقها 

  .بهاء الكناية، هي تسهيل النطق بالهمزة الصعبة
  

  .لقرآنيةإيقاع الفاصلة ا :رابعاً 
أواخر كلمات الآي كالقافية "الفاصلة مصطلح يقصد به 

آخر كلمات البيت والسجعة في الكلام المسجوع، وأطلقت عليها 
لَتْ آيَاتُهُ﴾ : هذه التسمية أخذاً من قوله تعالى : 3[﴿كِتَابٌ فُصِّ

الأولى توقيفية، فما ثبت : ولمعرفة الفاصلة طريقان]... فصلت
أنه وقف عليه دائما تحققنا  عليه وسلمعن الرسول صلى االله 

أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف 
عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف 
الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة والوصل أن يكون 

 والثانية قياسية،... غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها
، وهو ما إلحاق المحتمل غير وهو إلحاق النظير بالنظير

المنصوص على كونه فاصلة بالمنصوص عليه السابق أو 
، عباس، 2000السيوطي، (اللاحق في نفس السورة لمناسبة

وذلك كتماثل الحروف الأخيرة في المواضع المحتملة ). 2009
  .أو تشابهها

والفاصلة لم تأتِ من أجل الإيقاع الصوتي فحسب، فهذه 
صفة السجع، وهي مذمومة؛ لأن المعنى يكون تابعاً لها، وهو 
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أمر منافٍ للبلاغة بشكل عام، ولبلاغة القرآن بشكل خاص، 
بل إنّ من إعجاز القرآن أن الفاصلة تابعة للمعنى، فالمعنى 

في السورة الواحدة مقدم عليها، ولهذا نرى أن الكثير من الآيات 
تتنوع فيها الفاصلة من واحدة لأخرى، ولو كان الأمر كالسجع 

  .لتشابهة الفواصل
وبحثي هنا معني ببيان مكانة الفاصلة في التآلف الواقع في 

تكمن في  ،القرآن الكريم، وذلك لما لها من جماليّة ايقاعيّة
الصوت الناتج عنها عند الوقوف عليها، وهي بهذا تؤدي دورين 

  .اثنين بأكمل وجه وأحسن صورة؛ دور المعنى ودور الصوت
أما دور المعنى فليس هو موضوع هذا البحث، ومن أراد 
الوقوف عليه فليرجع إلى مظان الحديث عنه في كتب علوم 

  .)2009عباس، ( القرآن وغيرها
ي الصوت، فالذي يدل عليه أن هناك بعض وأما دورها ف

الفواصل في القرآن الكريم جاءت على صورة مخالفة للأصول 
أن الشيخ "مراعاةً للبعد الصوتي، وقد ذكر السيوطي  ،المعهودة

ألف في ) هـ776:ت( الزمردي الحنفيّ  شمس الدين ابن الصائغ
إن : ذلك كتاباً سمّاه إحكام الرأي في أحكام الآي قال فيه

أمر مطلوب في -يعني بين الفواصل ومراعاتها –المناسبة 
السيوطي، (اللغة العربية، يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول

، وقد ذكر في هذا الكتاب أربعين حكماً ـ على ما ذكره )2000
السيوطي ـ من الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة 

امها، وفيما يلي للمناسبة بين الفواصل، وقد ذكرها السيوطي بتم
  ):2000السيوطي، (ذكر لبعضها

  : حذف ياء الفعل غير المجزوم، نحو قوله تعالى-1
 ].الفجر: 4[﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ 

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ :حذف ياء الإضافة، نحو-2
  ].القمر: 16[

: 10[﴿ الظُّنُونَا﴾ : زيادة حرف المدّ، كقوله تعالى-3
  ].الأحزاب: 66[، ﴿الرَّسُولاَ﴾ ]لأحزابا

﴿ أَعْجَازُ نَخْلٍ : إيثار تذكر اسم الجنس، كقوله تعالى-4
  ].القمر: 20[مُّنقَعِرٍ﴾ 

﴿ كَأَنَّهُمْ : إيثار تأنيث اسم الجنس، مثل قوله تعالى-5
  ].الحاقة: 7[أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ 

مَا  ، ﴿]حاقةال: 28[إثبات هاء السكت، مثل ﴿مَالِيهْ﴾ -6
  ].القارعة: 10[هِيَهْ﴾ 
﴿أَهَؤلاَُء إِيَّاكُمْ كَانُوا : تقديم المعمول على العامل، نحو-7

  ].سبأ: 40[يَعْبُدُونَ﴾ 
  : وقوع اسم الفاعل موقع اسم المفعول، كقوله تعالى-8

  ].الحاقة: 21[﴿ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ 
: له تعالىوقوع اسم المفعول موقع اسم الفاعل، مثل قو -9

  ].الإسراء: 45[﴿حِجَاباً مَّسْتُوراً﴾ 
﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ : تغيير بنية الكلمة، نحو قوله تعالى-10

  .، والأصل سينا]التين: 2[
لا يمتنع في توجيه : "وقد عقب ابن الصائغ على ذلك بقوله

الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه 
لا تنقضي : "-كما جاء في الأثر-لعظيمالمناسبة فإن القرآن ا

  . )الترمذي( "عجائبه
وذلك من أجل أن لا يظن أحدٌ أن الحكمة من ذلك هي 
مراعاة الفاصلة، دون أن يكون لها وجه آخر غيره، كالوجه 

  )2009عباس، .(المعنوي لذلك
فإذا ما توحدت نهاية المقاطع فختمت بحرف واحد، كسورة 

* بحرف الدال﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  الإخلاص التي ختمت آياتها
مَدُ  : 4- 1[وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * اللَّهُ الصَّ
أو تجانست فختمت بحرفين كالميم والنون مثلاً ] الإخلاص

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ * ﴿بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : كسورة الفاتحة
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ *مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * لْعَالَمِينَ ا

رَاطَ المُستَقِيمَ * نَسْتَعِينُ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ * اهدِنَا الصِّ
الِّينَ﴾ ، حصل من ]الفاتحة:7-1[غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

ميل، وصوت عذب، لا يخفى على أحد، مقارنة ذلك إيقاع ج
﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ :بانتهائها بحروف مختلفة كما لو ختم قوله تعالى

بكلمة منقعرة بتأنيث اسم الجنس لاختل ] القمر: 20[مُّنقَعِرٍ﴾ 
الايقاع إذ إن ما قبلها وما بعدها ختم بالراء﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ 

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ * كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 
فَكَيْفَ * تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ * نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ 

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ * كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 
  ].القمر: 20-22[

وعلاوة على ذلك، فإن اختتام الآية ـ غالباًـ ما يسبقه مد 
عارض للسكون، ووقوف على الميم والنون، وعلل ذلك 

الزركشي، ( الزركشي بأنه من أجل التمكين من التطريب
1957( .  
  

  الخاتمة
في ختام هذا البحث، الذي هدف إلى بيان العوامل المؤدية 

والذي يجعله متميزاً عن  إلى التآلف الصوتي في القرآن الكريم،
  :أي كلام آخر من الناحية الصوتية، توصلت الى النتائج التالية

  إنَّ الحفاظ على صوت الحرف من خلال الاهتمام
المؤدي إلى تمايزه عن غيره من  ،ولقبه ،بمخرجه، وصفته

هو الركيزة الاساسية في موضوع التآلف  ،الحروف
لاطها صوتياً واخت ،الصوتي، فالتباس الحروف ببعضها

يؤدي إلى تقويض نظام التآلف الصوتي، ولأهمية هذا 
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واهتم علماء الصوتيات  ،الأمر أُشير إليه في القرآن
والتجويد بضبطه، وعدَّ الإخلال به من الأمور المحرمة 

  .شرعاً 
 فهي متآلفة صوتياً  ،إنَّ الكلمة القرآنية مختارة ومنتقاة

ج حروفها، وقلة عدد بطبيعتها، وذلك يعود إلى تلاؤم مخار 
وملاءمتها لنوع فيها،  حروفها، وتناسق حركات الحروف

الكلام، وأُلفة استعمالها، وما شذَّ منها عن القاعدة ـ 
وخصوصاً من ناحية تلاؤم المخارج ـ عولج بما هو مقرر 

  .في أحكام التجويد
  إنَّ الجملة القرآنية ركبت تركيباً صوتياً مميزاً، فتركيبها في

يتآلف فيه صوت الحرف الأخير في كل كلمة مع  الغالب
صوت الحرف الأول الكلمة التالية، وتتناسق مجمل كلماتها 
بعضها بعضاً، وتتناسق حركات حروفها، وختمت بإيقاع 
جميل لفاصلتها، وما خرج من تركيبها عن هذا النمط عدِّل 

فأدى ذلك كله إلى سهولة النطق  ،بما قرر في أحكام التلاوة
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ABSTRACT 

This research aims to the statement of the factors leading to harmony voice in the Holy Qur'an, which 
makes it distinct from any last words, on the ease of pronouncing the judgment on the tongue and the 
beauty of the impact on the ears. 
The researcher concluded that it was due to interest in the text of the Qur'an in words of attention to 
letters and their sounds, and attention to Qur'anic words In terms of the compatibility of the exits of 
letters and the number of letters and consistency of movements and appropriate word for the type of 
speech and familiarity of use, and sentences the Qur'an and its verses in terms of the compatibility 
between the letters and consistency of the total words and the beauty of end, make pronouncing the 
Qur'an easy on the tongue and lead to the issuance of fresh tunes on the ears when you read the Holy 
Qur'an. 
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